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على السياسية العامة أن تتصدى للنُّزوح في المكسيك
حوسيه رامون كوسيو دياز

خلال جلسات استماع  لجنة حقوق الإنسان في الأمريكيتين حول وضع حقوق الإنسان في المكسيك في نوفمبر/تشرين 
الثاني٢٠١٣، استرعت قضية النازحين داخلياً انتباهي خاصةً، وذلك نظراً لوضعها الراهن الخطير، ولتأثيرها  المحتمل 

في المستقبل غير البعيد.  

تســـتضيف دولتنـــا مـــا يقـــدر بحـــوالي ١٦٠ ألـــف نـــازحٍ 
داخليـــاً. وحتـــى عـــام ٢٠٠٧، كانـــت هـــذه الظاهـــرة نتيجـــة 
لـــكلٍ مـــن: منازعـــات الأراضي والنزاعـــات المحليـــة والتعصـــب 
ـــر  ـــاريع التطوي ـــاق ومش ـــعة النط ـــاء واس ـــاريع البن ـــي ومش الدين
ـــزاع  ـــة ون ـــوارث الطبيعي ـــاء الســـدود والك الحـــري القـــري وبن
زاباتيســـتا. ومنـــذ ذلـــك الحـــن، تمحـــورت الأســـباب الرئيســـية 
لهـــذه الظاهـــرة حـــول: العنـــف الإجرامـــي ونشـــاطات بعـــض 
عنـــاصر الأمـــن والفســـاد. ومـــن الواضـــح اســـتضعاف معظـــم 
ـــم.  ـــرك منازله ـــى ت ـــراً ع ـــروا ق ـــن أجُ ـــراد الذي ـــات والأف العائ
ولا ينتهـــي الأمـــر عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل يتعـــداه غالبـــاً إلى 
ــاد  ــال الفسـ ــة إلى أعـ ــة بالإضافـ ــاءات بالغـ ــرض إلى إسـ التعـ
ـــم،  ـــت هوياته ـــتندات تثب ـــن لمس ـــاك النازح ـــدم امت ـــبب ع بس
ـــى  ـــية أو حت ـــات الأساس ـــى الخدم ـــم ع ـــدم حصوله ـــالي ع وبالت
عـــى الحـــد الأدنى مـــن المتطلبـــات المعيشـــية. ويبـــدو التأثـــر 
واضحـــاً عـــى النســـاء والأطفـــال والســـكان الأصليـــن للبـــاد 

خاصـــةً.

وأول مـــا يجـــدر ذكـــره عـــدم إيـــاء المجتمـــع المكســـيكي 
ــاً مـــا زال الأمـــر في  الاهتـــام الـــكافي لهـــذه القضيـــة، فواقعيـ
ـــة  ـــض التغطي ـــة بع ـــذه القضي ـــت ه ـــد مُنح ـــكار. وق ـــة الإن مرحل
ـــزوح الداخـــي  ـــع النُّ ـــون من ـــة في قان ـــة المحـــدودة المتمثل القانوني
ــباط ٢٠١٢، أول  ــياباس )فبراير/شـ ــة تشـ ــه في ولايـ ــاه لـ والانتبـ
ـــم  ـــة إلى تقدي ـــوص(، بالإضاف ـــذا الخص ـــاً به ـــرع قانون ـــة تُ دول
مبـــادرة إلى مجلـــس الشـــيوخ لتشريـــع القانـــون العـــام حـــول 
ـــزوح الداخـــي والتعامـــل معـــه في ديســـمبر/كانون الأول  منـــع النَّ
٢٠١٢، الـــذي في طريقـــه إلى الصـــدور مـــن خـــال المجلـــس1.  

وبالمثـــل، وافـــق مجلـــس الشـــيوخ عـــى عـــدة اقتراحـــات 
بالمطالبـــة بتقديـــم رئيـــس الجمهوريـــة لتقريـــر حـــول وضـــع 
النازحـــن داخليـــاً بجانـــب ســـنِّ السياســـات العامـــة لتقديـــم 

المســـاعدة الواجبـــة لهـــم. 

وجديـــر بالذكـــر أيضـــاً التعقيـــد الكامـــن في الأســـباب المؤديـــة 
ـــة في  ـــال، الإقام ـــزوح الداخـــي القـــري. فعـــى ســـبيل المث إلى الن
ـــك  ـــرد كون ـــى مج ـــاً أو حتّ ـــك أم ـــزاع و كون ـــود ن ـــيباس ووج تش
امـــرأة، كل هـــذه الظـــروف مجتمعـــةً قـــد تدفـــع الأفـــراد للنـــزوح 
مـــن منازلهـــم. وهنـــاك روابـــط أخـــرى مماثلـــة قـــد نجدهـــا، 
ـــاً، الإقامـــة في ســـونورا و ميتشـــواكان أو أواكســـاكا والحـــرب  فمث
عـــى المخـــدرات وبنـــاء الســـدود والانتـــاء لجماعـــة عرقيـــة، 
ـــدون  ـــزوح. وب ـــاً للن ـــراد أيض ـــع الأف ـــد تدف ـــل ق ـــذه العوام كل ه
الدخـــول في حيثيـــات وتفاصيـــل خطيـــة مبـــاشرة، فبالإمـــكان 
التحذيـــر مـــن مجموعـــة الظـــروف التـــي قـــد تعـــرض الفـــرد 
ـــتنتاج،  ـــذا الاس ـــى ه ـــى ع ـــاءً ع ـــي.  وبن ـــزوح الداخ ـــر النُّ لخط
ـــي  ـــة الت ـــان مـــن الإجـــراءات القانوني ـــدو نوع ـــا يب ـــاك عـــى م هن

ـــة. ـــة المختص ـــارات القانوني ـــال المس ـــن خ ـــا م ـــن اتخاذه يتع

ــائي، في  ــع وقـ ــو ذو طابـ ــراءات، وهـ ــذه الإجـ ــل أول هـ ويتمثـ
ـــزوح. وقـــد  ضرورة تحديـــد العوامـــل العامـــة المؤديـــة إلى النُّ
تكـــون هـــذه العوامـــل متفاقمـــة، ولذلـــك يجـــب اتخـــاذ 
ــة  ــل المؤديـ ــت العوامـ ــا إذا كانـ ــا، أمـ ــة لحلهـ ــراءات عامـ إجـ
المناســـب  الإجـــراء  القسريـــة طارئـــة، فســـيكون  للهجـــرة 
ــا لتجنـــب ســـر  التصـــدي لأحـــد العوامـــل أو لمجموعـــة منهـ

ــق.  ــذا الطريـ ــكان في هـ ــن السـ ــر مـ ــات أكـ قطاعـ

جانب  أي  في  لنشرها  بها  المشاركة  يــودون  التي  المقالات  إرســال  على  القراء  نشجع   :’ عامة  ‘مقالات  القسرية  الهجرة  نشرة 

للتَّهجير(  العقيدة  على  القائمة  الاستجابات  العد  هذا  )موضوع  عاماً  موضوعاً  عدد  لكل  أنَّ  ومع  القسرة.  الهجرة  جوانب  من 

النّازحين  أو  رين  الُمهجَّ أو  باللاجئين  المرتبطة  الموضوعات  من  كان  محور  بأي  تُعنى  التي  العامة  للمقالات  مخصص  جزء  فهناك 

قــادم. عــددٍ  في  نشرها  إمكانية  في  ننظر  وســوف  كــان  وقــت  أي  في  مقالتكم  ــال  إرس بمقدوركم  الجنسية.  عديمي  أو   داخلياً 
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ـــوع علاجـــي.  ـــو ن ـــة فه ـــن الإجـــراءات العام ـــاني م ـــوع الث ـــا الن أم
ـــه انتهـــاك لحقـــوق  ـــزوح القـــري في حـــد ذات وبالنظـــر إلى أنَّ النُّ
ــاع أولئـــك الذيـــن  ــح أوضـ ــن الـــروري تصحيـ ــان، فمـ الإنسـ
ــا في  ــاره، بمـ ــن آثـ ــون مـ ــن يعانـ ــزوح والذيـ ــى النـ ــروا عـ أجـ
ذلـــك وصمهـــم بالعـــار واقتلاعهـــم مـــن جذورهـــم والشـــعور 
ــاح  ــدودة في الإصـ ــال المحـ ــكك الأسري والآمـ ــاط والتفـ بالإحبـ

والتعويـــض أو الوصـــول إلى العدالـــة.

ـــزوح  ـــة النُّ ـــأنّ قضي ـــراف ب ـــدأ بالاع ـــا أن نب ـــب علين ـــك يج ولذل
ـــراً  ـــوم، ونظ ـــيك الي ـــرة في المكس ـــة خط ـــي قضي ـــا ه ـــي إنّ الداخ
ـــاد،  ـــه في الب ـــائي عمليات ـــا القطـــاع الجن ـــر به ـــي يدي ـــة الت للطريق
ـــادة  ـــل زي ـــن المحتم ـــه، فم ـــا عمليات ـــاربَ به ـــي تُح ـــة الت والطريق
ـــا.  ـــتهان به ـــرة لا يُس ـــون كب ـــد تك ـــة ق ـــن إلى درج ـــداد النَّازح أع
ومـــن هنـــا، علينـــا أن نقـــرح حلـــولاً بحيـــث تكـــون نابعـــةً 

ــدوا  ــن فقـ ــا الذيـ ــخاص بيننـ ــة للأشـ ــاركة الوجدانيـ ــن المشـ مـ
ـــام  ـــولى الاهت ـــة أن تُ ـــذه القضي ـــتحق ه ـــاً. وتس كل شيء تقريب
العـــام مـــن جانـــب مختلـــف المتخصصـــن، وإصـــدار اللوائـــح 
ــواءً أكان  ــتمرة، سـ ــة المسـ ــة الواعيـ ــات العامـ ــذ السياسـ وتنفيـ
ـــا  ـــر م ـــن تأث ـــف م ـــل أم للتخفي ـــا حـــدث بالفع ـــك لإصـــاح م ذل
ـــا  ـــة، م ـــة وتراكمي ـــة وهادئ ـــرة بطيئ ـــي ظاه ـــد، فه ـــأتي بع ـــد ي ق
ـــة.  ـــح الرؤي ـــل وواض ـــل عاج ـــة إلى ح ـــس الحاج ـــا في أم يجعله
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وزير المحكمة العليا في الدولة )المكسيك(. 
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1. يتضمن القانون أمُور الحماية والرعاية وتنفيذ الحلول المستدامة والتأكيد على التزام 
الدولة بضمان الحماية الإنسانية و ضمان تمتع المكسيكيين بحقوقهم الإنسانية طبقاً 

للمعايير الدولية.

لات من قرار إقامة المخيمات الصادر عن المحكمة العليا في كينيا تأمَّ
آنا ويرث

إياها  كينيا مذكراً  العليا في  المحكمة  الذي حققته مؤخراً في  بالنصر  المجموعات  المدني  المجتمع  تحتفل جماعات 
بأهمية الدور الذي يمكن للتقاض الاستراتيجي أن يمثله في إنفاذ حقوق اللاجئين والترويج لها.

في 26 يوليو/تمـــوز 2013، أصـــدرت المحكمـــة العليـــا قـــراراً 
يعـــد نقطـــة دفـــاع مهمـــة لمصلحـــة حقـــوق اللاجئـــن. فقـــد 
ت المحكمـــة سياســـة حكوميـــة كانـــت ســـتخالف، في حالـــة  ردَّ
ــون في  ــن يعيشـ ــن الذيـ ــة للاجئـ ــات والكرامـ ــا، الحريـ تنفيذهـ

ــا.  ــة في كينيـ ــق الحضريـ المناطـ

ـــي  ـــريا وه ـــا ش ـــو تش ـــة كيت ـــة منظم ـــوى في المحكم ـــام الدع وأق
منظمـــة غـــر حكوميـــة محليـــة لتصبـــح القضيـــة تـــذكاراً بـــأنَّ 
التقـــاضي الاســـراتيجي لـــه قـــوة تعديـــل المشـــهد القانـــوني 
ـــو  ـــى النح ـــوة ع ـــذه الق ـــذت ه ـــا نُفِّ ـــإذا م ـــن. ف ـــع اللاجئ لجمي
المناســـب، فســـيكون لهـــا القـــدرة عـــى تقديـــم مـــاذ واســـع 
ــه  ــاء فقـ ــوق وإنشـ ــاكات الحقـ ــن انتهـ ــاف مـ ــاق للانتصـ النطـ
ـــن  ـــات والمواطن ـــة للحكوم ـــالة قوي ـــال رس ـــابي وإرس ـــي إيج حقوق
ـــل  ـــم حاجـــات ب ـــن ليســـوا مجـــرد أشـــخاص له ـــا أنَّ اللاجئ مفاده
ـــا وإنفاذهـــا. وعندمـــا لا  ـــة به ـــاس لهـــم حقـــوق يمكنهـــم المطالب أن
م بشـــأن الذراعـــن التشريعـــي  ـــدَّ ـــي تُق ـــات الت ـــال للطعون ـــى ب يُلق
ـــك  ـــدني كتل ـــع الم ـــات المجتم ـــأ جماع ـــة، تلج ـــذي للحكوم والتنفي
التـــي وصلـــت إلى النـــر في دعواهـــا في كينيـــا إلى تطويـــع 
التقـــاضي الاســـراتيجي كأداة لإنفـــاذ حقـــوق اللاجئـــن وتعزيزهـــا.

اللاجئون الحضريون في كينيا
رغـــم وجـــود سياســـة غـــر رســـمية لإقامـــة المخيـــات 
ــف  ــاك 150 ألـ ــا زال هنـ ــعينيات، مـ ــذ التسـ ــا منـ في كينيـ
لاجـــئ يعيشـــون في المناطـــق الحضريـــة. وبالنســـبة لهـــؤلاء 
ـــون  ـــم يذهب ـــة، فأطفاله ـــاة طبيعي ـــن، الحي ـــن الحضري اللاجئ
إلى المدرســـة والبالغـــون منهـــم يذهبـــون للعمـــل لإعاشـــة 
أسرهـــم واللاجئـــون يتجـــذرون في البـــاد ويعيـــدون بنـــاء 
ــر في  ــي تغـ ــع الطبيعـ ــذا الوضـ ــنَّ هـ ــاك. لكـ ــم هنـ حياتهـ

ــر.  ــدداً بالخطـ ــح مهـ ــمبر/كانون الأول 2012 وأصبـ ديسـ

فبعـــد سلســـلة مـــن الاعتـــداءات بالقنابـــل اليدويـــة في 
كينيـــا والمرتبطـــة بجماعـــة الشـــباب الصوماليـــة المســـلحة، 
ـــاً في ديســـمبر/ ـــاً صحفي ـــن بيان ـــؤون اللاجئ أصـــدرت وزارة ش
ـــجيل  ـــف تس ـــا في وق ـــن قراره ـــن ع ـــون الأول 2012 تعل كان
مخيـــات  إلى  نقلهـــم  وإعـــادة  الحضريـــن  اللاجئـــن 
ـــاني 2013، عُممـــت رســـال  ـــون الث ـــن. وفي 16 يناير/كان اللاجئ
ــدء  ــذرة ببـ ــي منـ ــان الصحفـ ــل البيـ ــوزارات لتفعيـ ــن الـ بـ
المرحلـــة الأولى مـــن “جمـــع” اللاجئـــن وحددتـــه بتاريـــخ 

ــاني. ــون الثـ 21 يناير/كانـ
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